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ن يهد ا م، نا وسيئات أعمالناأنفسمن شرور تعالىونعوذ با ،ونستغفرهونستعينهنحمدهتعالىمدلحاإن 
ــ،فــلا مضــل لــه لــه إلا إد أن لا ِِوأشــه،لــهن يضــلل فــلا هــاديوم شــهد أن محمــداً عبــده وأ، وحــده لا شــريك لــها

.....هلوورس

} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[}         ي[

}ا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيي     اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنا ويرالاً كَـثا رِجمهنم ثبا وهج
]١: سورة النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد ) ٧٠( سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا {
]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[}فَازَ فَوزًا عظيما 

،...أما بعد
وشر الأمور محدثاتها، وكل فإن أصدق الحدیث كتاب االله ـ تعالى ـ وخیر الهدي هدي محمد 

.ثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النارمحد
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رِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه قُلْ إِنَّما حرم ربي الفَواحش ما ظَهر منها وما  بطَن والإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الحَق وأَن تُش{:قال تعالى
)٣٣:الأعراف( }ى اللَّه ما  لاَ  تَعلَمونسلْطَاناً وأَن تَقُولُوا علَ

:قال رسول االله : قالمن حدیث عبد االله بن مسعود"الصحیحین"وفي 
".م الفواحش ما ظهر منها وما بطن من أجل ذلك حرَّ ،من االلهلا أحد أغیرُ " 

تلاط ومما لا شك فیه أن الزنا هو من أفحش الفواحش لما فیه من تمزیق للأعراض واخـ
:فقال تعالى؛من أجل ذلك نهانا االله من الاقتراب منه،للأنساب

} بِيلاس اءسةً وشفَاح كَان نَى إِنَّهوا الزبلاَ تَقْر٣٢:الإسراء( }و(

:قال رسول االله : قالعن المقداد بن الأسود "أحمدمسند الإمام "وفي 
"فهو حرام إلى یوم القیامة،ورسولهمه االله م حرَّ هو حرا:ما تقولون في الزنا؟ قالوا"

ولذلك  فإن المؤمنین أصحاب النفوس السویة والفطرة السلیمة لا یحبون هذا الأمر .
:ةبسند صحیح من حدیث أبي أمامأحمدالإمام أخرجفقد 

،علیه فزجروهائذن لي بالزنا، فاقبل القوم ،یا رسول االله:فقالأن فتى شابًا أتى النبي "
، فجلس، جلسا: فقال،أدنه، فدنا منه قریبًا:الـفق،مه...مه:وقالوا
، ولا الناس یحبونه لأمهاتهم:قال،لا واالله جعلني االله فداك:أتحبه لأمك؟  قال: فقال
، ولا الناس یحبونه لبناتهم:، قاللا واالله جعلني االله فداك:قالأفتحبه لابنتك؟ : قال
: ، قالولا الناس یحبونه لأخواتهم:، قاللا واالله جعلني االله فداك:قاله لأختك؟ أفتحب: قال

، اتهمولا الناس یحبونه لعمَّ :، قاللا واالله جعلني االله فداك: قالتك؟ أفتحبه لعمَّ 
، ولا الناس یحبونه لخالاتهم:، قالواالله جعلني االله فداكلا:قالأفتحبه لخالتك؟ :قال

فلم یكن بعد فرجه،ن ر قلبه وحصِّ اللهم اغفر ذنبه وطهِّ :وقال،ه علیهیدفوضع النبي 
".ذلك الفتى یلتفت على شيء 
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 َحدوده ووقع فیما نهاه عنه فقد استحق عقاب االلهىبأوامر االله وتعدَّ ن استخفَّ وم .
: قالأن النبي بسند صحیح من حدیث عبد االله بن مسعود أحمدالإمام أخرجفقد 

".ا ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب االله م" 
 كما قال تعالىأخروي،وهذا العقاب قد یكون:

}و قإِلاَّ بِالْح اللَّه مري حالَت فْسالن قْتُلُونلاَ يو رإِلَهاً آخ اللَّه عم ونعدلاَ  ي  ينالَّذـلْ   وفْعـن يمو نُـونزأَثَامـاً    لاَ ي لْـقي ـك٦٨(ذَل (
ةاميالق موي ذَابالع لَه فضَاعاناً يهم يهف خْلُدي٦٩ـ٦٨:الفرقان( }و(

 وأما العقوبة الدنیویة فتظهر في قول النبي

ـ رضـي االله ه ابن ماجة والحاكم في المستدرك من حـدیث ابـن عمـرأخرجفي الحدیث الذي 
:حدیث طویل وفیهوهوعنهما ـ 

لم تظهر الفاحشة ،هن وأعوذ باالله أن تدركوهنبخمس إن ابتلیتم ، یا معشر المهاجرین" 
في قوم قط حتى یعلنوا بها إلا فشا فیهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم 

"الذین مضوا 
زل والأمــــراض والأدواء وب والإرهــــاب والفیضــــانات والــــزلار فمــــا هــــو نــــازل الیــــوم بالأمــــة مــــن كثــــرة الحــــ

.كل ذلك بسبب الزنا والإعلان به وشیوعه في كل مكان وناد؛المعضلة
 فمن أجل عدم الوقوع في هذه الفاحشة النكراء والجریمة الشنعاء وضع االله ضوابط وحواجز شـرعیة

.تمنع فتنة أحد الجنسیین بالأخر وتسد كل طرق وأبواب الفاحشة

التــي وضــعها االله فمــن هــذه الضــوابط والحــواجز لتكــون ســیاجًا بــین الرجــل والمــرأة لعــدم وصــول كــلا
.منها للأخر هو غض البصر

وقُـل  ) ٣٠(يصـنعون  قُل لِّلْمؤمنين يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزْكَى لَهم إِن اللَّه خبِير بِما {:قال تعالى
ؤلِّلْمنهوجفَر فَظْنحيو نارِهصأَب نم غْضُضْني اتن٣١ـ٣٠:النور( }م(

وقــد یكــون بمجــرد صــرف الجفــن علـى العــین بحیــث یمنــع الرؤیــة،الخفــض وإطبــاق :وغــض البصــر معنــاه
.البصر عن المنهي عنه
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:ـ رحمه االله ـقال ابن باز
تین المــؤمنین والمؤمنـات بغــض الأبصــار وحفــظ الفــروج ومــا ذاك فــي هــاتین الآیتــین الكــریمفـأمر االله 

إلا لعظم فاحشة الزنـا ومـا یترتـب علیهـا مـن الفسـاد الكبیـر بـین المسـلمین ولأن إطـلاق البصـر مـن وسـائل 
.مرض القلب ووقوع الفاحشة وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك

:في تفسیر هذه الآیةـ رحمه االله ـقال السیوطي 
.ي الآیة تحریم النظر إلى النساء وعورات الرجال وتحریم كشفهاوف

فـإذا غـض العبـد ،فلمـا كـان غـض البصـر أصـلاً لحفـظ الفـروج بـدأ بـذكره:ـ رحمه االله ـقال ابن القیم
.بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق القلب شهوته لأن العین مرآة القلب

 لأن الوقـــوع فـــي الفـــواحش إنمـــا یكـــون بمقـــدمات یأخـــذه ؛جفهنـــاك ربـــط بـــین غـــض البصـــر وحفـــظ الفـــر
)١٤٢:الأنعام) (١٦٨،٢٠٨:البقرة(}ولاَ تَتَّبِعوا خطُوات الشيطَانِ{:ولذلك قال ربنا؛الشیطان خطوة خطوة

.فالشیطان یستدرجه دركة دركة،فعل–عزیمة –إرادة –فكرة -خطرة -نظرة 

.منها وإن كان جاهدًام ینجُ عطى من نفسه أسباب الفتنة أولاً لن أمَ :قال بعض أشیاخ الشام

روضـة المحبـین ونزهـة "ولتقریب هذه الصورة تعال لننظر إلى المثل الذي ضـربه ابـن القـیم كمـا فـي كتابـه 
:ـ رحمه االله ـقال ابن القیم،"المشتاقین

؛ م علیــه كمثــل رجــل ركــب فرسًــا مــا حـر ولا یغــض الطــرف ع،مثـل الرجــل الــذي یتبــع النظــرة الأولـى الثانیــة
وإذا ،، هـذه الـدرب ضـیق بحیـث ینفـذ فیـه هـذا الفـرس بصـعوبةهُ بُـطَ عَ فیـه خـره فمالت به إلـى درب ضـیق آ

فـإذا دخلـت خطـوة أو ،فـإذا همـت بالـدخول فیـه فاكبحهـا لـئلا تـدخل،دخل فإنه لا یسـتطیع أن یسـتدیر فیـه
لــى الــوراء ســهل إفــإن رددتهــا ،قبــل أن تــتمكن مــن الــدخولخطــوتین فصــیح بهــا وردهــا إلــى الــوراء عــاجلاً 

ر وســـقتها داخـــلاً ثـــم قمـــت تجـــذبها بـــذنبها عســـر علیـــك أو تعـــذَّ ) دخلـــت(وإن توانیـــت حتـــى ولجـــت ،الأمـــر
إن طریق تخلیصها سوقها إلى الداخل؟:فهل یقول عاقل،خروجها

ــفــإن عَ ،فكــذلك النظــرة إذا أثــرت فــي القلــب- وإن كــرر ،دة مــن أولهــا ســهل علاجــهامــالحــازم وحســم اللَ جَّ
كلمـــا تواصـــلت و ،النظـــر ونقـــب فـــي محاســـن الصـــورة ونقلهـــا إلـــى قلـــب فـــارغ فنقشـــها فیـــه تمكنـــت المحبـــة

ض عن الفكر فیمـا رِ عْ النظرات كانت كالماء یسقي الشجرة فلا تزال شجرة الحب تنمى حتى یفسد القلب ویُ 
والسـبب . ب المحظـورات والفـتن ویلقـي القلـب فـي التلـففیخرج بصاحبه إلى المحن ویوجـب ارتكـا،ر بهمِ أُ 
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إذا تنـاول منـه لقمـة ولـو اللذیـذكأكـل الطعـام ،ت عینـه بـأول نظـرة فطلبـت المعـاودةفي هذا أن الناظر التـذَّ 
.أنه غض أولاً لاستراح قلبه وسلم

 ُعن النبي يَ وِ وكما ر والطبراني"المستدرك"كما عند الحاكم في:
فــي القلــب فیعمــل فیــه عمــل الســم الــذي يفــإن الســهم شــأنه أن یســر "مــن ســهام إبلــیسســهمٌ النظــرةُ "
. إلا قتله ولابدواستفرغه و فإن بادر ،سقاه المسمومیُ 

، فالعین رائد القلب فاف، وهو وسیلة لحفظ الفرجفغض البصر استع
لفلف العینان فالقلب آفما تأألم تر أن العین للقلب رائد:كما قال بعضهم

عنـدما تكلـم عـن الزنـا "الجـواب الكـافي"كذلك كما فـي كتابـه ـ رحمه االله ـ ویقول ابن القیم
فـإن كـل الحـوادث ،ظ الفـرجفـولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمـر بغضـه مقـدمًا علـى ح:فقال

هـيفاللحظـات فأمـا ، ثـم خطیئـة–ثـم خطـوة –ثـم تكـون خطـرة –تكـون نظـرة فالبدایـة ،مبدؤها من النظـر
والنظـــر ،أورد نفســه مـــوارد الهــلاكهن أطلـــق نظــر فمَــ،وحفظهــا أصــل حفـــظ الفــرج،رائــدة الشــهوة ورســـولها

أنــه یــورث الحســرات والزفــرات والحرقــات فیــرى :ومــن آفاتــه،أصــل عامــة الحــوادث التــي تصــیب الإنســان
.الإنسان ما لیس قادرًا علیه ولا صابرًا عنه وهذا من أعظم العذاب

ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرًة فعلـق :ـ رحمـه االله ـئل ابن القیموسُ 
فلو أعـدت النظـر ،هذا كله من أول نظرة:ها بقلبه واشتد عليه الأمر فقالت له نفسهحبُ 

)هدئ البال وارتاح الخاطرلملئت عیني منها یعني لو (إليها لرأيتها لذهب ما في نفسك

-:لا یجوز هذه لعشرة أوجه ثم ذكر منها...الحمد االله:ـ رحمه االله ـیمقال ابن الق
.مه على العبدأن االله سبحانه أمر بغض البصر ولم یجعل شفاء القلب فیما حرَّ )١
تــه بصــرف البصــر لا االقلــب فــأمر بمداو فــي وقــد علــم أنــه یــؤثر؟ئل عــن نظــر الفجــأةسُــأن النبــي )٢

.بتكرار النظر
سـم الومعلـوم أن الثانیـة أشـد سـمًا فكیـف یتـداوى مـن ،سهم مسموم من سـهام إبلـیسن النظرة الأولىأ)٣

ـ االله ـ رحمهإلى أخر ما قاله ... بالسم
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.)٣٠:النور ( }قُل لِّلْمؤمنين يغُضُّوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم{:وقوله سبحانه
والسر في ذلك أن النظر برید الزنا ورائد الفجور،فرجانظر كیف قدم االله غض البصر على حفظ ال

:كما قیل
وكنـــــــــــت إذا أرســـــــــــلت طرفـــــــــــك رائـــــــــــدًا

ه أنــــــت قــــــادر علیــــــهكلّــــــرأیــــــت الــــــذي لا
لقلبــــــــــــك یومًــــــــــــا أتعبتــــــــــــك المنــــــــــــاظر
ـــــــــى عـــــــــن بعضـــــــــه أنـــــــــت صـــــــــابرُ  وعل

:عندما قالـ رحمه االله ـوانظر مرة أخرى إلى كلام ابن القیم 
،أقرب الوسـائل إلـى المحـرم اقتضـت الشـریعة تحریمـه وأباحتـه فـي موضـع الحاجـةولما كان النظر من

كمــا حرمــت الصــلاة فــي أوقــات ،نــه یبــاح للمصــلحة الراجحــة، فإوهــذا شــأن كــل مــا حــرم تحــریم الوســائل
لــئلا تكــون وســیلة إلــى التشــبیه بالكفــار فــي ســجودهم للشــمس، أبیحــت للمصــلحة الراجحــة كقضــاء ؛النهــي

.ة الجنازة وفعل ذوات الأسباب على الصحیحالفوائت وصلا
نـه لـم یـأمر أهنـا تبعیضـیة أي ) نمِـ(و)٣٠:النـور ( }قُل لِّلْمؤمنين يغُضُّوا من:}قال االله جل هذا أمن 
.ن هناك أمور مستثناة في النظربل أمر بالغض منه لأ،بغض البصر مطلقاً االله 
ن أراد أن یخطبها نظر إلى مَ فأباح الشرع للخاطب أن ی:كالخطبة-١

"أن یؤدم بینكماىانظر إلیها فانه أحر ":قالكما عند الترمذي أن النبي 
.وعند نظر القاضي للشاهدة-٢
.يوالتداو -٣

ویحفظـوا االلهأما عند حفـظ الفـرج فلـم یقـل،لبیان أنه یجوز النظر في حالات معینة) نمِ (فجاء حرف 
فـي بكـل حـال، فهـو ن حفـظ الفـرج فواجـب؛ لأ)٣٠:النور ( }ويحفَظُوا فُروجهم{:وإنما قال، من فروجهم

عــم مــن كــل محــرم  ســواء أكــان هــذا الحفــظ هــو الإفضــاء إلــى كــل أكــل الأحــوال مــأمور بــه، وحفــظ الفــرج 
.محرم أو حفظ الفرج بمعني التستر أي عدم التكشف

للدین ىطهر للنفس واتقأأي أن غض البصر وحفظ الفرج )٣٠:النور ( }ذَلك أَزْكَى لَهم{:ثم قال تعالى
.للمؤمن في الدنیا والآخرةىوأزك
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.وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنیا والآخرة
ومشــقة علـى الــنفس ،علــى النـاسن االله لـم یشــرع هـذه الشــریعة والأمـر بغــض البصـر وحفـظ الفــرج تعنتـاً فـإ

وفسـاد عـریض فـي ،إلـى اخـتلاط الأعـراض والأنسـاب؛ لأنه إذا فـتح هـذا البـاب فإنـه یـؤديإنما رحمة بهم
لـیعلم كـل ؛وخـتم االله الآیـة بهـذا القـول)٣٠:النـور ( }إِن اللَّه خـبِير بِمـا يصـنعون   {:ثم قال تعالىالأرض، 
.علیه خافیةىنه لا یخفإن االله خبیر بما یصنعه الناس وإ إنسان منا

 َّن اض عمـا شـرع االله لـه، وتـذكیر لـه بـأاالله علیـه، والإعـر موفي ذلك تحـذیر للمـؤمنین مـن ركـوب مـا حـر
ــي   {:ىكمــــا قــــال االله تعــــال،االله ســــبحانه یــــراه ویعلــــم أفعالــــه وأحوالــــه ــا  تُخْفــ ــينِ ومــ ــةَ الأَعــ ــم خائنــ يعلَــ

ورد١٩:غافر(}الص(

.وى وحذر منه في كل حركة وسكونفإذا عرفوا ذلك فیجب أن یكونوا على تق
.وینبغي على العبد أن یستحي من االله أن یراه علي معصیة

:ـ رحمه االله ـ یقولوكان سهل التستري 
أنك لا تعصیه بنعمه علیك، فإن جوارحك كلها من نعمه علیك، فلا تعصه بشـيء : أداء الشكر الله تعالى"

"منها

: ـي ـ رحمه االلهقال ابن الحوز 
.إنما بصرك یا آخي نعمة فلا تعصي االله بنعمة
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البصر من السُّنَّة النبويةالأمر بغضِّ 
العینینزناهو إطلاق البصر أن وقد بیَّن النبي 

: قالأن النبي البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرةأخرجفقد 
ذنان والأُ ،ان زناهما النظرفالعین،من الزنا مدرك ذلك لا محالةهُ تب على ابن آدم نصیبُ كُ "

والقلب جل زناها الخطا،، والرِّ والید زناهما البطشُ ،الكلامواللسان زناهُ ،ما الاستماعُ زناهُ 
".ق ذلك الفرج ویكذبه صدُ ویُ وي ویتمنىیه

وهــذا الحــدیث مــن أبــین الأشــیاء ،الیــد والرجــل والقلــب والفــرجازنــأصــللأنــه ؛العــینبزنــاالرســول فبــدأ 
.ن ذلك زناهاأبالنظر و يلعین تعصأن اعلى

:قـالـ رضـي االله عنهمـا ـ البخـاري مـن حـدیث عبـد االله بـن عبـاس ولذلك ثبت فـي صـحیح
فجعل الفضـل ینظـر إلیهـا وتنظـر  ،فجاءت امرأة من خثعمكان الفضل ردیف رسول االله "

ــى الشــق الآخــروجعــل النبــي ،إلیــه ــا رســول ا:فقالــت. یصــرف وجــه الفضــل إل الله إن ی
فـأحج عنـه؟ أعلى الراحلـة تلا یثبكبیراً فریضة االله على عباده في الحج أدركت أبي شیخاً 

".وذلك في حجة الوداع ،نعم:قال
:ـ رحمه االله ـقال ابن حجر

ن كل ذلك من مقدماته ، لأإطلاق الزنا على اللمس والنظر وغیرهما بطریق المجاز
.إلى الزنا الحقیقي؛ لأنه یدعووالنطق زناسمى النظر :ونقل عن ابن بطال قال

 فهذا قول وفعل النبين ومَـ،فلـیعلم الجمیـع أن النظـر سـهم مسـموم مـن سـهام إبلـیس،في هذا الأمر
أطلق لحظته دامت حسرته 

ومعظم النار من مستصغر الشررالنظر       مبدؤها الحوادثل ـك:كما قال الشاعر

حاسنهن یعتبره الإسلام زنا، وكذلك الفم له حظه من الزنا وهو الكـلام مـع النسـاء فالنظر إلى النساء وم
حظهــا وهــو الإصــغاء لكــلام المــرأة والاســتماع لهــا والأذن ،الأجنبیــات لغیــر غــرض مشــروع فــأحرى التقبیــل

وهــو جــل لهــا حظهــا والرِّ ،ونحــو ذلــك...والیــد لهــا نصــیبها وهــو اللمــس والمصــافحة،لغنائهــا والتلــذذ بــذلك
،والــذي یحقــق كــل هــذه المقــدمات هــو الفــرج،المشــي إلــى موعــد ونحــوه، وتمنــي الزنــا واشــتهاؤه حــظ الــنفس

ن الأولـى إفـ،إیاك من إطلاق البصر وتـرك العنـان لـه...فإیاك،ىفحذار أن تكتب من الزناة وأنت لا تدر 
.لذا وجب علیك أن تلجمه بلجام الشرع؛لك والثانیة علیك
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:قال لعليوأبو داود وحسنه الألباني أن النبي أحمدالإمامأخرج-١
".ولیست لك الثانیة ىن لك الأولإفالنظرة،یا علي لا تتبع النظرة" 
 وهـو مـا یعـرف بنظــر ىوالتـرخیص فـي النظـرة الأولـالنظـرةومـن هنـا نعلـم عـن النهـي عـن اتبـاع النظـرة

.فلا إثم فیها ولا حرجةالفجأ
:قالمسلم من حدیث جریر بن عبد االله الإمام أخرجفقد -٢
"اصرف بصرك: فقالة،عن نظر الفجأسألت رسول االله " 
".صرف بصري أأن فأمرني":وفي روایةـ 

:"شرح مسلم"في ـ رحمه االله ـقال النووي 
ویجــب ،فــلا إثــم علیــه فــي أول ذلــك،أن یقــع بصــره علــى الأجنبیــة مــن غیــر قصــدةومعنــي نظــر الفجــأ

. مثِ أن استدام إ ثم علیه و إن صرف فلا، فإأن یصرف بصره في الحالعلیه
:نه قالأـ رحمه االله ـثم نقل عن القاضي عیاض -
وهــو ،نــه یجــب علــى الرجــال غــض البصــر عــن النســاء فــي جمیــع الأحــوال إلا لغــرض صــحیح شــرعيإ"

.حاجةوإنما یباح في جمیع هذا قدر ال: الخطبة قالادةر إ الشهادة والمداواة و 

الطرقــات ذحتــى لا تتخــ،بــل جعــل الرســول غــض البصــر مــن حقــوق الطریــق التــي تلــزم كــل جــالس فیهــا
.ذرائع للترفه بمحاسن النساء وتأمل مفاتن الغادیات والرائحات

:قال رسول االله : قالالبخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري أخرجفقد 
،لنا بد من مجالسنا نتحدث فیهایا رسول االله ما:قالوا،إیاكم والجلوس على الطرقات"

وما حق :قالوا،ن أبیتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا الطریق حقهإ:فقال رسول االله 
الأمر بالمعروف و ،ورد السلام،وكف الأذى،غض البصر:رسول االله؟ قالالطریق یا

".والنهي عن المنكر
: ـ رحمه االله ـقال النووي

وقــد یمتــد نظــر ،ثــم بمــرور النســاء وغیــرهنلفتنــة والإلإلــى علــة النهــي مــن التعــرض أشــار النبــي وقــد
.إلیهن أو فكر فیهن

 وهــي مــن ،التــي بنیــت علیهــا فــروع كثیــر فقهیــةوهــي مــن القواعــد وفــي الحــدیث مشــروعیة ســد الــذرائع
.ـ رحمه االله  ـ وأدلتها كثیرةأنس أصول مذهب الإمام مالك بن

 



)غض البصر( 

١٠

 وكفـه عـن النظـر ،ومنهـا غـض البصـر،الخصال من حقوق الطریق التي یُلزم بهـا الجـالس علیهـافهذه
ن الجلــوس فــي مثــل ، فــإوذلــك فــي الأمــاكن العامــة التــي هــي مظنــة مــرور العرایــا والمتبرجــات،إلــى النســاء

ـــوهـــذه صـــرخة إنـــذار ،نـــه یفســـق بـــذلك، ولاســـیما إذا اعتـــاده الإنســـان فإهـــذه الأمـــاكن جریمـــة ومنكـــر ن لمَ
.ویتخذون من المقاهي مجالس للتسلیة والنظر لما حرم علیه،یعتادون الجلوس على الطرقات

 ًومع هذا فإنهم لا یأمنون علـى عملاً وأكثروقد كان السلف الصالح أشد إیمانا
.أنفسهم فتنة النساء

ت بك امرأة فغض عینك حتى تجاوزك إذا مرّ :یقولأنس فكان-١

: ـ رحمه االله ـابن خثیموكان الربیع -٢
.باالله من العمىه أعمى فتعوذنَّ أنحتى ظن النسوة ،فغض بصره وأطرقةبه نسو فمرَّ يیمش

: ـ رحمه االله ـوقال وكیع -٣
"إن أول ما نبدأ به في یومنا غض أبصارنا":فقال،خرجنا مع الثوري في یوم عید

:فلما عاد قالت له امرأته:عیدیوم ـ رحمه االله ـوخرج حسان بن أبي سنان -٤
إلا في إبهـامي منـذ خرجـت مـن عنـدك إلـى أن رجعـت تواالله ما نظر : كم من امرأة حسناء قد رأیت؟ فقال

.إلیك

.وأذاقها حلاوة الإیمانكبر إنها قلوب غفت عن الحرام فعوضها االله خیراً أاالله 
ن یطلقون البصر لیل نهار؟أین هؤلاء ممَّ 

هد الفجور في التلفاز والفضائیات؟ن یتابع مشاأین هؤلاء ممَّ 
ت ینظرون إلى الغادیات والرائحات؟ن یجلسون على المقاهي والطرقاأین هؤلاء ممَّ 

ندیة ینظرون إلى كل رائحة وغادیة؟ن یجلسون في الأ أین هؤلاء ممَّ 

":الإحیاء"كما في ـ رحمه االله ـقال أبو حامد الغزالي 
وهو عسیر من حیـث إنـه قـد یسـتهان بـه ولا یعظـم الخـوف منـه والآفـات ،حفظها مهمن العین مبدأ الزنا فإ

.أكلها عنه تنش
هـا. ؤاخد بها والمعاودة یؤاخد بهاوالنظرة الأولي إذا لم تقصد لا ی-
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...كلمة إلى الذين يطلقون أبصارهم ولا يغضونها
إلى كل رجل أو امرأة نظرا إلى الحرام

...فليعلم الجميع
، فكیف وأن هذا السهم مسموم؟ن أصابك سهم قتلكلنظرة ما هي إلا سهم مسموم، فإن هذه اأـ 

، فكلمـا ازداد منـه ن مـاء البحـرمـفما أنت بذلك إلا كالـذي یشـرب ،ظمئكيأن هذه النظرة سترو نلا تظـ 
.ویظل هكذا حتى یقتله،د عطشاً اازدشرباً 

،فراودهـا عـن نفسـها،فأعجبتـه ووقـع حُبُهـا فـي قلبـه،صـرانیةانظر إلى هذا الرجل الذي نظـر إلـى امـرأة نـ 
.ولو غض الطرف ما كان هذا،ومات على النصرانیة،رنصَّ ر فتَ تنصَّ فطلبت منه أن یَ 

: حیث قالـ رحمه االله ـوصدق أبو الأعلى المودودي ـ 
ــ ث فیهــا مــن الفحشــاء فــي الــدنیا إلــى هــذا الیــوم ولا یــزال یحــدقــد حصــلن الــذي یكــابر فــي أن كــل مــا مَ

.والفجور باعثه الأول والأعظم هو فتنة النظر

ذارـرخة إنـص
یوم القیامةعلم أنك ستسأل عن هذا البصرافي هذا المرض ن وقعتَ فیا مَ -

)٣٦:الإسراء(}إِن السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَان عنه مسؤولاً{:ىقال تعال

اعلم أن هذه العین ستشهد علیك یوم القیامة بل-
)٢٠:فصلت(}حتَّى إِذَا ما جاءوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما كَانُوا يعملُون {:ىقال تعال

:قالأنس وفي صحیح مسلم من حدیث-
من :علم، فقالاالله ورسوله أ: ضحك؟ فقلناأأتدرون مما: فقال،فضحككنا عند النبي "

فإني : فیقولبلى،: ني من الظلم؟ فیقول رب العزةرب ألم تجر یا:فیقول،مخاصمة العبد ربه
وبالكرام الكاتبین الیوم علیك حسیباً كفى: ، فیقول رب العزةلا أجیز على نفسي إلا شاهد مني

ثم یخلي بینه : قال،انطقي فتنطق بأعماله:فیقال لأركانه،یهِ فیختم على فِ : قال،شهوداً 
"كنت أجادلفعنكنَّ نَّ كُ لَ وسحقاً بعداً ـ لأعضائه ـ یعني:فیقول،وبین الكلام
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!ألم تعلم أن االله يراك؟...يا هذا
}يعلَم خائنةَ الأَعينِ وما  تُخْفي الصدور{:ىقوله تعالإلى ألم تسمع 

:في هذه الآیةالله عنهما ـ ـ رضي اقال ابن عباس 
، ن رأى مـنهم غفلـة نظـر إلیهـا، فإالمرأة فیریهم أنه یغض بصره عنهامهو الرجل یكون في القوم فتمر به"
.نه یود لو نظر إلى عورتهامن قلبه الع االله وقد اطَّ ،ن خاف أن یفطنوا إلیه غض بصرهفإ

)٣٠:النور ( }خبِير بِما يصنعونإِن اللَّه{:لم تنظر كیف ختم االله الآیة بقولهأ

وعلیـك بالمسـارعة إلـى التوبـة والعـودة والعـلاج مـن هـذا ، فلا تجعل أخـي الحبیـب االله أهـون النـاظرین إلیـك
.المرض

إطلاق البصرعــلاج
:حق الحياءالاستحياء من االله -١

وذلك بالمراقبة والخوف من االله 

:وحسنه الألبانيأحمدللإمام "الزهد"كما في كتاب حیث قال،ن تعمل بوصیة النبي أو أ ـ 
".كما تستحي من الرجل الصالح من قومك تعالى أوصیك أن تستحي من االله " 

:قال رسول االله : قالمن حدیث عبد االله بن مسعوديوعند الترمذب ـ 
: من االله حق الحیاء، قالنا لنستحيإ،یا رسول االله:استحیوا من االله حق الحیاء، قالوا" 
ولیذكر ،ولیحفظ البطن وما حوىى،ن استحیا من االله حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعمَ 

من االله ن فعل ذلك فقد استحیافمَ ،ن أراد الآخرة ترك زینة الحیاة الدنیاالموت والبلى، ومَ 
".حق الحیاء 

١/٤٨٨("یرفتح القد"في كماـ رحمه االله ـةینیقال سفیان بن ع:(
.ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة حتى لا یستعملها إلا فیما یحل:ىفلیحفظ الرأس وما وع

ن ، فـإأي وما جمعه الجوف باتصاله به، من القلب والفرج والیدین والـرجلین:ولیحفظ البطن وما حوى
الله نــاظر إلــى العبــد لا ن ا، فــإفــي معصــیة االلهيءفــلا یســتعمل منهــا شــ،هــذه الأعضــاء متصــلة بــالجوف

.ءیواریه شي
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؟البصرعلى غضعانُ تَ سْ بما يُ :  ـ رحمه االله ـسئل الجنید جـ ـ 
.سبق إلى ما تنظر إلیهأبعلمك أن نظر االله إلیك :قال

:ـ رحمه االله ـأحمدقال الإمام د ـ 
رقیبعلي: وت ولكن قلـخلفلا تقــل إذا ما خلوت الدهر یوماً 

بـه یغیلیـخفي عولا أن ما تُ یغفل ساعــــة              تحسبن االله ولا

: حیث قالبشر بوعد االله ، وعندها أفغض أخي الحبیب بصرك واحفظ فرجك إلا من حلال
.)٤١ـ٤٠:النازعات(}الجَنةَ هي المَأْوى فَإِن) ٤٠(وأَما من خاف مقَام ربه ونَهى النفْس عنِ الهَوى {

العزم الصادق والإرادة القوية والرغبة الجادة في التغير-٢
}هِما بِأَنفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَوم رغَيلاَ  ي  اللَّه ١١:الرعد(}إِن(

)٦٩:العنكبوت(}حسنينوالَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِن اللَّه لَمع المُ{

لا تعرض نفسك لمواطن الفتن -٣
)....الات الداعرة–الأفلام الفاجرة –الاختلاط -السوق (

:معرفة عواقب إطلاق البصر-٤
-فقـــدان لـــذة العبـــادة والخشـــوع -فقـــدان حـــلاوة الإیمـــان -تشـــتت الـــنفس -مـــن فســـاد القلـــب وأســـره  

لاكتئـاب ا-القلـق -الظلمـة -الوحشـة -قسوة القلـب والغفلـة عـن الآخـرة -اكرة نسیان العلم وضعف الذ
).ن مدخل القلب العینلأ(تیسیر مدخل الشیطان -

: الدعاء-٥
:یقول كما عند الترمذي وحسنه الألبانيوكان النبي 

".اللهم اقسم لي من خشیتك ما تحول به بیننا وبین معصیتك " 
:كما عند أبي داود وحسنه الألبانيبي بل كان یقول الن-
".سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي أعوذ بك من شرِّ ي نإاللهم " 
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:الزواج-٦
:كما عند البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعودلقول النبي -
،حفظ للفرجأنه أغض للبصر و إف،زوجتن استطاع منكم الباءة فلییا معشر الشباب مَ " 
"نه له وجاء ن لم یستطع فعلیه بالصوم فإومَ 

:قول النبي ،العلاج لمرض النظرأعظمومما یؤكد على أن الزواج من 
أبصر أحـدكم امـرأة فلیـأتي فإذا ،ن المرأة تقبل في صورة شیطان وتدبر في صورة شیطانإ"

)مسلم("فإن ذلك یرد ما في قلبه؛أهله

.فإن لم یستطع الزواج فعلیه بالصیام

ومن وسائل العلاج النظر في فوائد غض البصر-٧

فـوائـد غـض البـصر
:تعالىامتثال أمر االله-١

هـو غایـة سـعادة العبـد فـي معاشـة ومیعـاده، ولـیس للعبـد فـي دنیـاه وأخرتـه انفـع لـه مـن امتثـال أوامـر الذي 
.ربه
يضـلُّ ولاَ  قَالَ اهبِطَا منها جميعاً بعضُكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم منـي هـدى فَمـنِ اتَّبـع هـداي فَـلا      {:الىقال تع-

)١٢٤ـ١٢٣:لقمان( }ى يوم القيامة أَعمومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشةً ضَنكاً ونَحشره ) ١٢٣(يشقَى 

 ولا ســعد مــن ســعد فــي الــدنیا والآخــرة إلا بامتثــال أوامــر ربــه ومــا شــقي مــن شــقي فــي الــدنیا والآخــرة إلا
.أوامره عیبتضی

:ظهر في العين والوجه وفي الجوارحا يوإشراقً أنه يورث القلب نوراً -٢
ــه فــي أیــة النــورحــه ولــذا ذكــر االله كمــا أن إطــلاق البصــر یورثــه ظلمــه تظهــر فــي وجهــه وجوار  قول

أي مثل نوره في قلب }قُل لِّلْمؤمنين يغُضُّوا من أَبصارِهم{:بعد قوله}اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ{تعالى 
امتثل أوامره واجتنب نواهیه كمشكاة الذي عبده المؤمن 
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ه الطبراني عن عبد االله بن مسعود جأخر لهذا وهو ما وجاء الحدیث مطابقاً -

: قالعن النبي 
"سن امرأة أورث االله قلبه نوراً ن غض بصره عن محاالنظرة سهم من سهام إبلیس فمَ " 

ن تركها من مخـافتي أبدلتـه مَ ،النظرة سهم مسموم من سهام إبلیس":وعند الحاكم بلفظ-
)ضعیف("            یجد حلاوته في قلبهإیماناً 

:اوانشراحً وفرحةً يورث القلب سروراً أنه-٣
لمـا وأیضـاً ،وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفـة نفسـه وهـواه،أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر

:كما قال بعضهم،مسرة ولذة أكمل منهاعاضه االله شهوته أكف لذته وحبس 
"واالله لذة العفة أعظم من لذة الذنب"

:يص القلب من ألم الحسرةتخل-٤
:كما قیل،على القلب إرسال البصرشيء ر فأض،ن أطلق نظراته دامت حسراتهن مَ فإ

أتعبتك المناظـرُ یوماً لقلبك رائداَ كَ طرفُ متى أرسلتوكنتَ 
ه أنت صابرُ عن بعضِ علیه ولاادرٌ ه أنت قـــكلَّ الذي لارأیت 

وهـى بمنزلـة الشـرارة مـن النـار ،ن لـم تقتلـه جرحتـه، فإالنظرة تفعل في القلب ما یفعل السهم في الرمیةف
:كما قیل، ن لم تحرقه كله أحرقت بعضه؛ فإرمى في الحشیش الیابستُ 

ــــــــن النظــــــــر ــــــــدأها م ــــــــل الحــــــــوادث مب ك
ــــــب صــــــاحبها                           ــــــي قل كــــــم نظــــــرة فتكــــــت ف

ـــــــــــرءُ  ـــــــــــا دام ذا عـــــــــــیوالم ـــــــــــا              م ن یقلبه
ــــــــــه                 یســــــــــر مقلَ  ــــــــــه مــــــــــا ضــــــــــر مهجت ت

ــــــار مــــــن مستصْــــــومُ  الشــــــرررِ غَ عظــــــم الن
رولا وتــــــــسٍ بــــــــلا قــــــــو الســــــــهامِ فتــــــــكَ 

ــــي أعــــینِ  ــــرِ ف ــــى الخطــــر الغی ــــوف عل موق
ــــــــــاً  بســــــــــرور عــــــــــاد بالضــــــــــررلا مرحب

:یقولـ رحمه االله ـوكان ابن الحاج
"م الجوارح آفة على القلب وأسرع الأمور في خراب الدین والدنیاووقع الإجماع على أن النظر أعظ"
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:كر الشهوة ورقده الغفلةتخليص القلب من سُ -٥
العشــق، فــالنظرة ةویوقــع فــي ســكر ،فــان إطــلاق البصــر یوجــب اســتحكام الغفلــة عــن االله والــدار الآخــرة
إلا وهـو ،ران العشـق قلمـا یفیـقوسـك،كأس من خمر والعشق هو سـكر ذلـك الخمـر، وسـكران الخمـر یفیـق

.سرینابین الخفي عسكر الأموات نادماً 

:قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
وان وَجَدَ الهوى حُلْوَ المذاقوما في الأرض اشقي من مُحبٍّ 

أو لاشتیاقفُرْقةٍ افَةَ ـمخالٍ ـحكل فيا ًـباكیراه ـت
ي إن دَنَوْا حَذَرَ الفُراقـیبكو إلیهموقاً ـشنأوا إنفیبكي 

راقـالفوتسخَنُ عینه عند يـالتلاقعندعینُهُ فتسخنُ 

:أنه يورث صحة الفراسة-٦
المعلومــــات وة تظهــــر فیهــــا لــُــالمجْ آةلأنــــه یصــــیر بمنزلــــة المــــر ؛لأنــــه إذا اســــتنار القلــــب صــــحت فراســــته

قلبـه آةمـر أطلق العبد نظرة تنفست نفسه الصعداء فـي فإذا ،بمنزلة التنفس فیهاوالنظر ،كما هيالمرئیات 
. فطمست نورها
:ـ رحمه االله ـبن شجاع الكرمانيكما قال شاه 

ـــ" عـــن نفســـه وكـــفّ ،وغـــض بصـــره عـــن المحـــارم،وباطنـــه بـــدوام المراقبـــةالســـنةتبـــاع بان عمـــر ظـــاهرهمَ
."سةله فراوكان شاه هذا لا تخطئ"فراسته الشهوات واعتاد الحلال لا تخطئ

 واالله ضــه االله بصــره عــن المحــارم عوَّ ن غــضَّ فمَــ،العبــد علــى عملــه بمــا هــو مــن جنســهيیجــز

ن أطلــق بصــره فــي المحــارم حــبس ومَــ،فلمــا حــبس بصــره الله أطلــق االله نــور بصــیرته،إطــلاق نــور بصــیرته
. بصیرتههاالله عن

ل عليه أسبابهيفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهِّ أنه-٧
]٢٨٢:البقرة[}م يلعيءشلِّكبِواُم اُكُملِّعويوا اَقُواتَّ{:الىقال تع

والتقوى تدور حول مفهوم واحد وهو أن یجعل العبد وقایة بینه وبین سخط االله وعذابه، وذلك بامتثال
.المأمور واجتناب المحظور

ن فعل المأمور، واجتنب المحظور أمر بغض البصر ونهى عن إطلاقه، فمومن المعلوم أن االله
.رزقه االله العلم النافع، ویسَّر له أسبابه
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:عما يفسدهعرضاً مُ ،بما يصلحهيجعل القلب مشغولاً أنه-٨
خـر ا ینصـلح بصـلاح الآن كـلا منهـ، وإ خـرعن الآأحدهماولا ینفصل ومنفذاً ن بین العین والقلب طریقاً لأ

وإذا فســد القلــب صــار كالمزبلــة ،وإذا فســد النظــر فســد القلــب،النظــرفــإذا فســد القلــب فســد .ویفســد بفســاده
بة إلیـه والأنـس معرفة االله ومحبته والإناىفلا یصلح لسكن،هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخالتي

وإنما یسكن فیه أضاد ذلكبه والسرور بقربه،
}غْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطاًولَا تُطع من أَ{:یطلق البصر ینطبق علیه قوله الذي و 

)٢٨:الكهف(

:على الشيطان مدخله إلي القلبيسدُّ -٩
والشــیطان یــدخل مــع النظــرة وینفــذ معهــا إلــي القلــب أســرع مــن نفــوذ الهــواء ،بن العـین بوابــة إلــي القلــلأ

ثــم یعــده ،یعكــف علیهــا القلــبفیمثــل لــه صــورة المنظــور إلیــه ویزینهــا ویجعلــه صــنماً ،فــي المكــان الخــالي
ویلقـي علیــه حطـب المعاصــي التــي لـم یكــن یتوصـل إلیهــا بــدون ،ثــم یوقـد علــى القلـب نــار الشــهوة،ویمنیـه
.، فیبعث ذلك على الفحش والفجورصورةتلك ال

یكـابر فـي أن كـل مـا قـد حصـل فـي الـدنیا إلـي الـذي ن ومَـ":ـ رحمه االله ـقال أبو الأعلى المودودي 
.یحدث فیها من الفحشاء والفجور باعثه الأول والأعظم هو فتنة النظرلهذا الیوم ولا یزا

:يه هلاكه إلي قلبهثر السهم المسموم الذي يكون فأيمنع من وصول -١٠
وصـاحب القلـب المـریض یسـتلذ ،لأنـه یعلـم أن فیـه هلاكـه؛یغض الطـرففصاحب القلب السلیم دائماً 

لأنـهاً؛ر ، وحـك الجلـد یزیـد المـرض ضـر كما یستلذ الأجرب بحـك الجلـدتماماً ،بهذا السهم الذي فیه هلاكه
فـــالأجرب یســـتلذ بهـــذا الحـــك وهـــو فـــي ،یعمــل علـــى توســـیع الطریـــق للحشـــرة حتـــى تتوغـــل فیـــه تحـــت جلـــده

.فإنه یضر نفسه ویقع في الفاحشةم االلهما حرَّ ، كذلك الذي یطلق بصره فیالحقیقة یضر نفسه

:ـ رحمه االله ـقال الفخر الرازى
:ویرحم االله من قال،ولا یكاد یحترس منه،شد وأكثر، والبلوى فیه أالنظر برید الزنا ورائد الفجور

فتك السهام بلا قوس ولا وترفي قلب صاحبها فتكتةكم نظر 

 ولذلك أرشد النبي نظرة الفجأة أن یداویه بإتیان امرأته وقالبمن ابتلي:
ولـئن النظـر یثیـر قـوة الشـهوة . فـإن فـي ذلـك التسـلي عـن المطلـوب بجنسـه"إن معها مثل الـذي معهـا"

.فأمره بتنقیصها بإتیان أهله



)غض البصر( 

١٨

...وأخيراً أختي المسلمة
فكمــا حرضــنا ،والقضــاء علــى تلــك الفاحشــة،دورًا أساســیًا فــي القضــاء علــى هــذا المــرضاعلمــي أن لــكِ 

ألا وهـو خـروج ،فلا ننسى أن نعالج أساس وأصل هذا المـرض،الشباب على غض البصر وأمرناهم بهذا
.ل الفاحشةفتكون سببًا في إغواء الرجال وحصو ؛المرآة متبرجة متعطرة سافرة عن محاسنها ومفاتنها

:قـالأن النبـي ـ رضـي االله عنهمـا ـ البخاري ومسلم من حدیث أسامة بن زید أخرجفقد 
".فتنًة أضر على الرجال من النساءما تركت بعدي"

: قالأن النبي من حدیث أبي سعید الخدري "صحیح مسلم"وفي 
".اتقوا الدنیا واتقوا النساء " 

:أنه قالعن النبي بن أبي طالب يعن عل"مسند محمد بن إسحاق"وفي 
".ما أخاف على أمتي النساء والخمرأخوف"
 ِأختي المسلمة أن تكوني سببًا لإشعال فتیل الشهوة عند الرجال فأنا لا أرضى لك

:"صحیح الإمام مسلم"كما في قال فیهم النبي ن أن تكوني ممَّ كما لا أرضى لكِ 
،قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس:أرهماصنفان من أهل النار لم" 

لا یدخلن ،وسهن كأسنمة البخت المائلةرء)٣(ممیلات)٢(مائلات)١(ونساء كاسیات عاریات
".سیرة كذا وكذامإن ریحها لیوجد من و ،الجنة ولا یجدن ریحها

أو تلــبس ثوبًــا ،جمالهــاأي نســاء تســتر بعــض بــدنها وتكشــف بعضــه اظهــاراً ل:كاســیات عاریــات) ١(
. ضیقًااً رقیقًا یصف لون بدنها أو ثوب

.أي عن طاعة االله:مائلات) ٢(
.أو ممیلات بمشیة متبخترات ممیلات لأكتافهن،أي لغیرهن إلى فعلهن المذموم:ممیلات) ٣(
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١٩

:أختي المسلمة من قول االله تعالىفأين أنتِ 
}اجِكقُل لأَزْو بِيا النها أَيي      و نذَيـؤي فَـلا فْنـرعنَـى أَن يأَد ـكذَل لابِيـبِهِنن جم هِنلَيع ينندي يننمالمُؤ اءسنو كاتنباللَّ ـ و كَـان ه

)٥٩:الأحزاب( }غَفُوراً رحيماً 

 فــاالله رجن مــن بیــوتهن فــي إذا خــ) وأنــت مــنهن(أمــر نبیــه بــأن یــأمر أزواجــه وبناتــه ونســاء المــؤمنین
للمسـتور، وهـو اً وسـتر العـورات تكریمـ،وسـهن بـالرداء فـوق الخمـارءحاجة أن یغطین وجـوههن مـن فـوق ر 

.ةأمن الحیاء والعفة والفطرة وفیه علو شأن المر 
 فمـن بـاب أولـى أن ،شـرف بیـت وأطهـر نسـاء العـالمینأولقد طبق هذا الأمـر علـى بیـت سـید المرسـلین

.ن الذي كثر فیه الفحش والخنا والزنا والفجوراخاصة في هذا الزمو ،یعم الأمر غیرهن

:قول لهمفن،ولا ننسى أن نوجه كلمة إلى أولياء الأمور
اتقـــوا االله أیهـــا الرجـــال فـــأنتم المســـئولون بـــین یـــدي رب العـــالمین عـــن خـــروج نســـائكم علـــى هـــذه الصـــورة 

:قال تعالى،فقد جعل االله لكم القوامة علیهن،القبیحة
}هِمالوأَم نا أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع مضَهعب ا فَضَّلَ اللَّهبِم اءسلَى النع ونامالُ قَوج٣٤:النساء(}الر.(

- فجعــل االله أمــر تأدیــب بنــاتكم وتهــذیبهن فــي أیــدیكم وأوجــب علــیكم إرشــادهن والمحافظــة علــیهن فمــن
وســكم فــأن ذنــوبهن وأوزارهــن واقعــة علــى رءناتــه فخرجــت ســافرة متبرجــة تــوانى فــي ذلــك وقصــر فــي تربیــة ب

:وأذكركم بقوله تعالى،وأنت مؤاخذون به یوم القیامة
يعصـون اللَّـه مـا    غـلاظٌ شـداد لاَّ  يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنْفُسكُم وأَهليكُم نَاراً وقُودها الناس والْحجارة علَيهـا ملائكَـةٌ  {

و مهرأَم ونرمؤا يم لُونفْع٦:التحریم(}ي(

وأسأل االله أن یوفقكم لما یحبه االله ویرضاه
وأن یصلح شبابنا وأن یستر بناتنا

إنه ولي ذلك والقادر علیه
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،...وبعد
فهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

ول، وأن یتقبلها منَّا بقبول حسـن، كمـا أسـأله سـبحانه أن ینفـع بهـا مؤلفهـا نسأل االله أن یكتب لها القب
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......وقارئها ومن أعان على إخراجها ونشرها

ــي ومــن  هــذا ومــا كــان فیهــا مــن صــوابٍ فمــن االله وحــده، ومــا كــان مــن ســهوٍ أو خطــأ أو نســیانٍ فمنِّ
ا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصـواب، فـإن كـان صـواباً الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذ

فادع لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثمّ خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
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